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ــة إلى إدارة الرئيــس الأمريــكي هــاري ــة الأمريكي في ســبتمبر/أيلول عــام ، أرســلت وزارة الخارجي
ــات المتحــدة؛ لأن ــة جــاء فيهــا: ” إن نفــط الــشرق الأوســط مهــم بالنســبة للولاي ترومــان دراســة سري
استخدامه يحافظ على الموارد الغربية ذات الأهمية الحيوية في الحالات الطارئة، ويضمن نفط الشرق

ية الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين”. الأوسط مشاريع ربحية للشركات التجار

ية الأمريكية على ما يقارب نصف حقول البترول في الشرق الأوسط، اليوم، تسيطر الشركات التجار
فالســيطرة علــى مصــادر الطاقــة هــذه مهمــة في أزمنــة الحــرب والسلام، وهكــذا فــإن شركــات البــترول
تساعد على بلوغ أهداف الولايات المتحدة السياسية في هذه المنطقة، وفي الوقت نفسه، قد تكون

يًا، خلافُا لما يريده الحكام. تفجر وضعًا ثور

يكي .. زواج ولد الاحتجاجات النفط السعودي والدولار الأمر

لم يكــن اهتمــام الولايــات المتحــدة بالمملكــة النفطيــة منزهًــا عــن فوائــد شخصــية، فبعــض السياســيين
الأمريكين الكبار كانوا يتلقون رواتب إضافية كبيرة من شركة “أرامكو”، فمثلاً مدير الإمدادات النفطية
رالف ديفيس كان يتلقى راتبًا حكوميًا قدره  الآف دولار سنويًا، بينما حصل من “أرامكو” على

كبر بـ  أضعاف.  ألف دولار؛ أي راتب أ
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 الآف دولار من الحكومة و  أما مستشار قسم الشؤون النفطية ماكس برومبوك فكان راتبه
–  مرات ونصف من مرتبه الأصلي. وفي السنوات ما بين عامي كبر بـ ألفًا من الشركة؛ أي أ

، كان للشركة في الكونغرس الأمريكي  شخصيات مسجلين رسميًا لممارسة الضغط.

حثت شركة “أرامكو” الحكومة الأمريكية على تقديم قرض للملكة السعودية
قدره  مليون دولار، مقابل تعهد السعودية ببيع “المازوت” للقوات البحرية

الأمريكية

هذا فضلاً عن أن الشركات المساهمة في “أرامكو” كانت ترشح ممثليها إلى المناصب الأعلى في الدولة،
، حتى  ير الخارجية في الفترة ما بين عامي فجون فوستر دالاس، الذي شغل منصب وز
ــرك كــرسي رئيــس مجلــس في عهــد الرئيــس الأمريــكي دوايــت أيزنهــاور، وصــل إلى منصــبه بعــد أن ت
صــندوق “ركفلــور” الوصــائي؛ أي أن هــؤلاء كــانوا مــوظفين رســميين لــدى الدولــة وغــير رســميين لــدى

“أرامكو”.

أما بخصوص “أرامكو” نفسها، فقد جاء في تقرير لجنة مجلس الشيوخ لدى الكونغرس الأمريكي
عام  أن شركة “أرامكو” حثت الحكومة الأمريكية على تقديم قرض للملكة السعودية قدره
يـة الأمريكيـة – الـتي تعهـدت  مليـون دولار، مقابـل تعهـد السـعودية بـبيع “المـازوت” للقـوات البحر
بأمـن وبقـاء حلفـائهم السـعوديين-  بسـعر  سـنتًا للبرميـل الواحـد، وكـان سـعره في السـوق العـالمي

أنذاك دولار و سنتات.

يــة الأمريكيــة واصــلت دفــع ثمــن برميــل وبالفعــل قُــدمت للمملكــة الأمــوال الــتي طلبتهــا، إلا أن البحر
“المازوت” دولارًا و سنتات، وبهذه الصورة حصلت شركة “أرامكو” من الحكومة الأمريكية في هذه
الصــفقة فقــط علــى فــارق ســعر زاد مقــداره عــن  مليــون دولار، علمًــا وأن ممثلــي وزارة الخارجيــة
الأمريكية صوروا شركة أرامكو” في كل الوثائق بأنها شركة وطنية، على الرغم من حصولها على أموال

كبيرة من الميزانية الأمريكية لمنافعها الخاصة.
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استخدمت الحكومة الأمريكية كل الفرص للتغلغل في المملكة السعودية وتوسيع نفوذها فيها

ومن أجل تعويض هذه الغنائم الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى، استخدمت الحكومة الأمريكية
كــل الفــرص للتغلغــل في المملكــة الســعودية وتوســيع نفوذهــا فيهــا، فمنــذ عــام ، كــانت تعمــل
هناك بعثة عسكرية أمريكية مهمتها إعادة تنيظم الجيش السعودي، وفي عام  دخلت حيز

العمل قاعدة للقوات الجوية الأمريكية.

وفي حين فقدت بريطانيا مكانتها بعد الحرب العالمية التي كان قيامها إيذانًا بدخول العالم عصر النفط،
عززت الولايات المتحدة مكانتها في المجال الاقتصادي هناك، فقد كانت تشرف معظم المشاريع الكبرى
يــاض- الــدمام” جــنرال أمريــكي، علاوة علــى بالمملكــة، فمثلاً، كــان أول مــدير لخــط ســكة الحديــد “الر
يــالات الفضيــة الســعودية، ينــة الأمريكيــة مــا بين عــامي - بصــك الر ذلــك، قــامت الخز

وهذا في حد ذاته مؤشر كبير على مدى ترابط الاقتصادين السعودي والأمريكي منذ تلك الفترة.

نفط المملكة لإرضاء أهواء العائلة المالكة

لماذا أذعن السعوديون منذ البداية ووافقوا على سعر متدن جدًا عند بيع نفطهم؟ في ثلاثينات القرن
المــاضي، كــان ســوق النفــط مغــرَق بهــذه الســلعة، وكــان ثمــة فــائض مــن النفــط المطــروح في الأســواق،
فأغني حقوق النفط كانت قد اُكتشفت قبل عقود من ذلك، في العراق والكويت وإيران، ومن ثَم في
السعودية، فضلاً عن ذلك، كانت توجد مكامن للنفط في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وهنا يكمن السبب

وراء بيع السعوديين نفطهم بعمولة متدنية.

لو كان الأمر بيد عبد العزيز بن سعود، ما كان ليسمح بالاستكشاف والبحث في أراضيه، يقول المؤ
والصــحفي البريطــاني روبــرت ليسي في كتــابه “المملكــة مــن الــداخل”، لكــن ابــن ســعود شعــر مجــددًا
بالحاجة الماسة إلى المال، فلم يكن قادرًا على دفع التزامات موظفي دولته الوليدة، مع تراكم لحصيلة
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ديـون زادت علـى  ألـف جنيـه إسترليـني تكبـد معظمهـا في كبـح تمـرد الإخـوان، فضلاً عـن الكسـاد
يبًا. العالمي الثلاثيني أدى إلى انخفاض عدد الحجاج إلى أقل من الخمس تقر

سيكولوجية المجتمع – وضمن النظام الإقطاعي – كانت ترتكز على إنفاق المال
لا على جمعه

ومع تراكم هذه الضغوط، وجد ابن سعود نفسه في ربيع عام  مضطرًا للترحيب بممثلي شركة
“ساندارد أويل أوف كاليفورنيا” النفطية، المعروفة اختصارًا بـ “سوكال”، في جدة من أجل مفاوضات
استمرت أسبوعًا، وافق ابن سعود في نهايتها على منح الشركة الأمريكية امتياز التنقيب على حساب

شركة “نفط العراق” المملوكة لبريطانيا.

في هــذه الفــترة، كــانت المملكــة دولــة إقطاعيــة، ولم يكــن نظــام العبوديــة قــد ألُغــي بعــد، ولــذا فــإن
سيكولوجية المجتمع – وضمن النظام الإقطاعي – كانت ترتكز على إنفاق المال لا على جمعه، ولم يعد
يارتهم على ابن سعود قادرًا على إرضاء شيوخ القبائل كما كانت عادته، لدرجة أنه اضطر إلى قصر ز
أوقات العيدين فقط، فقد كان عليه إنفاق أموال طائلة لاسترضاء شيوخ القبائل والعشائر بهدف

المحافظة على ولائهم، وضمان الاستقرار السياسي.

لكـن مـع قـدوم الأمـريكيين إلى مـوران (دولـة متخيلـة) وواحتهـا وادي العيـون بـدأت حركـة التـاريخ في
“مدن الملح”، تغير وضع المملكة، حيث قام مستكشفو النفط بتدمير الواحة الخصبة وإجبار الأهالي
علــى تــرك منــازلهم، وبنــاء نمــط اجتمــاعي جديــد يحكمــه منطــق الســادة والعبيــد لعمــال النفــط، كمــا
صورها عبد الرحمن منيف في الجزء الأول من خماسيته الروائية المحظورة، التي تحمل عنوان “مدن

الملح“.
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خلقت أموال النفط حياة طبقية غير عادلة بالمملكة

خلقت أموال النفط حياة طبقية غير عادية بالمملكة التي لم تكن تخ وقتها من النظام الإقطاعي،
ففيما يتعلق بالعائلة السعودية المالكة، فقد كان جميع أبنائها يعيشون حياة بذج وترف نتجية تدفق
“البــترودولارات”، وبحســب مــا ورد في كتــاب المــؤ والســياسي الــروسي ألكســندر يــاكوفليف “الملــك
 عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية السعودية”، فإن دخل المملكة السعودية بلغ في هذه الفترة
مليــون دولار ســنويًا، أنفقــت العائلــة المالكــة في تلــك الفــترة  مليــون دولار، أي أن نصــف مــداخل

الدولة ذهب لإرضاء أهواء العائلة المالكة.  

يــز بــن ســعود ووســيطًا بين وكتــب جــون فيلــبي – البريطــاني الــذي عمــل مســتشارًا للملــك عبــد العز
السعودية وشركات النفط الأمريكية وصانع سلام يوفق بين زعماء المنطقة المتخاصمين – عن عدم

وجود أي ضوابط لإسرافهم الفاحش، وأن حياتهم تحولت إلى عبادة المال والمتاع.

تولد لدى السعوديين نوع من الوعي عبر مزيج من التفاوت الاجتماعي ومن
الاختلاط مع إخوانهم من العرب، في فترة تاريخية حساسة تزامنت مع

الاجتياح اليهودي لفلسطين

كان ذلك في ثلاثينيات القرن الماضي، أما في الخمسينات، ومع اندلاع ثورات التحرر في الشرق الأوسط،
ــة ــاء مجتعــات تقــوم علــى أفكــار المســاواة والعدال ــدأت بن ــدة ب فقــد ظهــرت إلى الوجــود أنظمــة جدي
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يـا والعـراق والجـزائر وغيرهـا، ولم تكـن السـعوديون بمعـزل عمـا والاجتماعيـة، كمـا جـرى في مصر وسور
يحدث في جميع أرجاء العالم العربي، فقد تولد لدى السعوديين نوع من الوعي عبر مزيج من التفاوت
الاجتمـاعي ومـن الاختلاط مـع إخـوانهم مـن العـرب، في فـترة تاريخيـة حساسـة تزامنـت مـع الاجتيـاح
يــة في وعــي النــاس، اليهــودي لفلســطين، لذلــك كــان علــى حكــام المملكــة التفاعــل مــع التغــيرات الجار

وإحداث تنمية في البلد.

وبالإشارة إلى المصاريف الباهظة للعائلة المالكة، كان الوضع الثوري في طريقه إلى النضوج في المملكة،
يز، الذي لم يكن فالأب المؤسس ابن سعود لم يشتهر بذلك بقدر ما  اشتهر ابنه الأكبر سعود بن عبدالعز
شخصًا ينتج المال، بل كان ينفقه، فقد بنى لنفسه قصورًا فخمة، واقتنى أجهزة هاتف من ذهب، ولم

يخل بيته من أحواض مترعة بالعطور الفرنسية.  

يقه إلى النضوج في المملكة   عندما كان الوضع الثوري في طر

كــان إسراف العائلــة المالكــة يغــذي شعــورًا قويًــا بــالظلم، وبحســب المــؤ الــروسي ألكســندر يــاكوفليف
“كـان سـعود مبـذرًا. وبـالرغم مـن أنـه لم يكـن غبيًـا، كـان يتمتـع  بنفسـية الحـاكم الإقطـاعي التقليـدي.
 أنـه يعيـش في النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن.

ِ
عـاش وهـو يظـن أنـه في القـرون الوسـطى، ولم يـع

ولذلك كان البلد يشهد نضوج وضع ثوري حقيقي“.  

بل يد من يسرق الملايين من أملاك الشعب، إلى جانب ذلك، فقد قيل إنه تقطع يد من يسرق وتُق
وهو ما أثار غضب السعوديين، فضلاّ عن الدعاية الناصرية التي اخترقت – رغم كل شي- المجتمع
السـعودي، فقـد كـان عبـدالناصر يتمتـع بشعبيـة لـدى شريحـة واسـعة مـن السـعوديين، ويبـدو أن مـا

يفعله بالنظام الإقطاعي في مصر حرك هاجس السعوديين.

ولدت صناعة النفط نوعًا من المعارضة السياسية لم يعرفه السعوديون من
قبل في تاريخهم القصير، كان نتاج نظام فصل اجتماعي عرقي محاط بأسلاك

شائكة

وفي هذا الشأن، ذكر ألكسندر في كتابه أن السعوديين قالوا للأمريكيين “لكي نجعل سلطتنا مستقرة،
عليكم دعم طلباتنا بشان التنمية الزراعبة والصناعية وغيرهما من مجالات عمل الدولة”، وكان هذا

بغية إرضاء الناس، وحتى لا تنشأ قلاقل من شانها تهديد سلطة العائلة المالكة.

وفي واقع الأمر، كانت الشركات الأمريكية العاملة في السعودية قد طبقت العديد من المعايير الأوروبية
الخاصة بالعمال في مختلف الصناعات، أي أن المملكة راحت تتخلص من النظام الإقطاعي، وتغدو

كثر تحضرًا نوعًا ما، فإن لم تقم السلطة بالإصلاحات فلا بد أن ينشأ وضع ثوري. أ

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=28&article=123283&issueno=8685


الملـــك عبـــدالعزيز على متن الناقلـــة “دي جـــي ســـكوفيلد” في حفـــل تـــدشين أول شحنـــة نفـــط خـــام
تصدرها السعودية إلى الخا

لم تكــن الدعايــة وحــدها الــتي أثــرت عليهــم، فقــد كــان للواقــع المحيــط تــأثير قــوي بالفعــل، فقــد ولــدت
صناعة النفط نوعًا من المعارضة السياسية لم يعرفه السعوديون من قبل في تاريخهم القصير، لكنه
كــان نتــاج نظــام فصــل اجتمــاعي عــرقي محــاط بــأسلاك شائكــة، يعيــش وراءهــا العمــال الســعوديون
والعــرب في ظــروف متدنيــة داخــل مــا صــار يعــرف باســم “الكــامب الســعودي”، مقابــل “الكــامب

الأمريكي” في الظهران الذي تم تشييده خصيصًا للمدراء الأمريكيين وعائلاتهم.

ونتيجــة لذلــك، بــدأت إضرابــات بســيطة متتاليــة أواخــر الأربعينيــات، ثــم امتــدت في الخمســينيات إلى
احتجاجــات في حقــوق النفــط التابعــة للشركــات الأمريكيــة، ولم تقتصر المشاركــة علــى العمــال الأوروبيين
الذين كانوا يعملون هناك منذ البداية، بل انضم إليهم السعوديون أيضًا، لكن مع استجابة هزيلة

من قبل إدارة الشركات التي غالبًا ما كانت تحظى بدعم كامل من العائلة السعودية المالكة.

يـادة الأجـور والمسـاواة مـع الأجـانب، في هـذه اللحظـة، تغـيرت عقائـد السـعوديين وآرائهـم، وطـالبوا بز
وتحسين ظروف العمل، كأن يتوفر لهم النقل بالحافلات إلى مواقع العمل كي لا يسيروا على الأقدام

تحت الشمس الملتهبة، كما كان الحال، وأن تراعى تشريعات خاصة بالعمل.

كانت “أرامكو” قبل ذلك مسؤولة عن ظهور جيل سابق من القادة العماليين
والمعارضين السياسيين والمنشقين والمنفيين وحتى الأدباء المعارضين



وردًا على هذه المطالب، قامت السلطات السعودية في البداية بإطلاق النار على المحتجين، فتشكلت
عنـدئذ منظمـات معارضـة تنشـط تحـت الأرض، وبـدا جليًـا أن الأمـور تسـير نحـو الثـورة. حينهـا فكـرت
يح على إثرة الملك سعود السلطات السعودية مليًا بما يجري، لكن وقع انقلاب في الأسرة الحاكمة، أزُ

ب محله أخيه فيصل بدعم من إخوته في الأسرة المالكة. عن السلطة، ونُص

 إذن لم تكن أرامكو فقط مسؤولة عن ظهور الجيل الجديد من التكنوقراط المتغربين وأبناء المحظيين
مــن الســعوديين، الذيــن سُــمح لهــم بــترقي درجــات في ســلم الأحلام قبــل تأميــم الشركــة منتصــف
الســـبعينيات، ولكنهـــا كـــانت قبـــل ذلـــك مســـؤولة عـــن ظهـــور جيـــل ســـابق مـــن القـــادة العمـــاليين
والمعـارضين السياسـيين والمنشقين والمنفيين وحـتى الأدبـاء المعـارضين، الذيـن ظـل تأثيرهـم في مجتمـع

قبلي في المقام الأول محصورًا حول أسلاك “الكامب الأمريكي”.
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